
 من كتاب
 المسرحیة

 نشأتها وتاريخها وأصولها
 

 
 

 تألیف
 عمر الدسوقي

  الأدب، ورئیس قسم الدراسات الأدبیةذأستا
  جامعة القاھرة–بكلیة دار العلوم 
 

 الطبعة الخامسة
كر العربيدار الف  

 
 
 
 

المسرح (( التي تھم شھرنا   صفحة سأقوم بتلخیص فقط النقاط٤٥٠طبعاً البحث كبیر وشامل ویقع حوالي في 
ولكن لا بد أولاً من ذكر المسرح)) العربي  ..الإغریقي لنعرف كیف نشأ المسرح وكیف تم تطویره عبر العصور 

 

 نشأة المسرحیة وتاریخھا
 
 

 : في الأدب الغربي -1
 
لنشأتھا في بلاد الیونان علاقة  قدم المسرحیات التي عرفھا الأدب الغربي ھي المسرحیات الإغریقیة، وكانأ

إلھ النماء ) باخوس(أو " دیونیسوس"وكان من آلھتھم التي قدسوھا  .(حیث كانوا یؤمنون بتعدد الآلھة(بعقائدھم 
الشتاء، بعد جني العنب  ن أحدھما في أوائلوبخاصة العنب والخمر، وقد اعتادوا أن یقیموا لھ حفلی والخصب

الدینیة، وتعقد حلقات الرقص، وتنطلق فیھ الأغاني، ومن  وعصر الخمور، ویغلب علیھ المرح وتنشد فیھ الأناشید
قد جفت وتجھمت  ، والحفل الثاني في أوائل الربیع حیث تكون الكروم)الكومیدیا(نشأت الملھاة  ھذا النوع المرح

التمثیل اول الأمر لا یعدو بعض الرقص  وكان) التراجیدیا(حفل حزین ومنھ نشأت المأساة الطبیعة، وھو 
 تعبر عن حزنھم لغیاب الآلھ والابتھال إلیھ أن یعود ثانیة، ثم مثل شخص والأناشید الجمعیة، والأغاني التي

ن الجوقة، ثم مثلت وبی دیونیسوس فكانت الجوقة تشیر إلیھ وھو على مسرح مرتفع، ثم أدخل الحوار بینھ
الممثلون یظھرون على نشز وسط قومھم على ھیئة  وكان. شخصیات أخرى یرد ذكرھا في الأغاني والأناشید

 أي المأساة وھي) تراجیدي(الماعز في نصفھم الأسفل، ومن ھنا اشتقت لفظة  البشر في نصفھم الأعلى وصور



 .تركیباً مزجیاً) الجدي(وكلمة ) أغنیة(مركبة من كلمة 
 

م ، وكان فیھا .ق 490 م أول مسرحیة شعریة وھي الضارعات سنة. ق٤٥٦ – ٥٢٥" أسخیلوس"وأخیراً وضع 
الشاعر الیوناني الكبیر " سوفوكلیس"إلى أن ظھر  ممثلان رئیسیان بجانب الفرقة، ثم توالى نتاجھ المسرحي

جانب  یلوس وقوى جانب التمثیل علىممثلاً ثالثاً إلى الممثلین اللذین أدخلھما أسخ م ، وأضاف. ق٤١٦ – ٤٩٥
الجوقة، وأتاح فرصاً أكبر للتباین بین  الغناء، وقد أدى ھذا إلى تقدم سریع في الحوار المسرحي بدل ترانیم

الحوادث، وفوق كل شيء فقد حمل الذین یكتبون للمسرح على مزید من  الأشخاص، وسمح بألوان متنوعة من
 .بالفن المسرحي العنایة

 
 .لیونان أول من اھتم بالمسرح، ووضع لھ نظاماً خاصاً، وعنھم أخذ العالم ھذا الفنویعتبر ا

 
 .وكما أن المسرح ابتدأ عند الیونان من اصل دیني فكذلك ابتدأ لدى الانجلیز

قصص التوراة لأذھانھم بوضعھا  ولما كانت جمھرة الشعب حینذاك أمیة لا تقرأ، فكر رجال الكنیسة في تقریب
مثل قتل ھابیل ومولد المسیح ) (بتمثیل المعجزات(الأدب  یلیة، وھنا یبتدأ ما یسمى في تاریخفي صور تمث
وكان ذلك ) الخ..المسیحیین إبراھیم على ذبح والده وطوفان نوح ویوم الحساب وأنباء القدیسیین وصلبھ، وإقدام

  .في نھایة القرن الثاني عشر وأوائل الثالث عشر
 

والصدق والكذب، وأخیراً  المسرحیات الدینیة شيء من الأخلاق كالعدل والسلامثم أدخل على موضوع ھذه 
حینما استطاع الناس أن یقرءوا التوراة بأنفسھم، ولم یعودوا  عن مسرحیة المعجزة) الخلقیة(استقلت المسرحیة 

 .تمثیل قصصھا لھم في حاجة إلى
 

وعملا، وھؤلاء یمثلون أشیاء معنویة  ممثلین قولاوكانت المسرحیة الخلقیة درساً في الأخلاق یعطى على أیدي 
 .والغباوة كالخطیئة والعدل والصدق والكذب والذكاء

 
النصائح والمواعظ الخلقیة،  واستمرت المسرحیة الخلقیة حتى أوائل القرن السابع عشر، ثم أخذ الناس یملون

قرن السادس عشر نوع جدید من وقد نشأ في ال. مألوفة ویطلبون معالجة مشكلات الحیاة ورؤیة شخصیات
الحفل لتسلیة  حفلات الطبقات العلیا ومآدبھا لیملئوا بھ الفراغ بین مرحلتین من مراحل المسرحیات، كان یمثل في

 .وھي مسرحیة قصیرة ملیئة بأسباب المرح). الفترة روایة(الحاضرین وإدخال المسرة على قلوبھم وكان یسمى 
 

المسرح الإنجلیزي بعد ذلك   على مقربة من لندن، ونھض١٥٧٦بذاتھ عام وأنشى أول مسرح حقیقي مستقل 
 .(  م١٦١٦ – ١٥٦٤( نھضتھ العظیمة على ید شكسبیر 

 
 
 

 :في الأدب العربي -2
 

شبھ عرض تمثیلي یستمد  أشار ھیرودوت المؤرخ الإغریقي إلى قیام كھنة مصر الفرعونیة بطقوس دینیة في
أدلة أو یسوق شاھداً أو نصاً، وظل أمر المسرح  ، بید أنھ لم یذكر لناقصصھ من بحث إیزیس عن أوزوریس

 ، وسلیم١٩٣٨عام ) كورت(، و ١٩٣٢في سنة ) كونتز(الكشف الحدیث الذي قام بھ  الفرعوني غامضاً حتى أتى
 مشھداً كتلك التي اكتشفھا ، فبین لنا أن ثمة نصوصاً تمثیلیة قدیمة بعضھا یقع في اربعین١٩٣٧حسن سنة 
حورس وعدوھم ست إلھ الظلام، وقد ظلت تمثل إلى  وتدور حوادثھا حول إیزیس وأوزوریس وابنھما. كورت

 الخامس قبل المیلاد ولم تكن قصة ساذجة بل كانت كبیرة المغزى، وكنا رجال زمن ھیرودوت أي إلى القرن
 .الدین یقومون بالتمثیل

 
 (.. سرحیتھ إیزیسوس وسأقوم بعرضھا إن شاء االلهھي نفس الأسطورة التي نسج حولھا توفیق الحكیم م)

 
عندھم ویخرج عن النطاق  وقد ذكر ھیردوت أن الإغریق قد أخذوا فن المسرحیة عن الفراعنة وإن لم یتطور

المصري القدیم ودنیسوس یرمز كل منھما إلى الخصب  وھناك سمات متشابھة بینھما فأوزوریس الإلھ. الدیني
 .والنماء

 



بالتمثیل فرق متجولة ویدخلھ  رح المصري القدیم على عتبة المعبد بل خرج إلى الشعب، وكان یقوملم یقف المس
المصري وانمحت معالمھ في مصر الیونانیة والرومانیة، ولا  بعض الرقص والغناء ثم قضى على ھذا المسرح

 .المسیحیة لاتصالھ الوثیق بالوثنیة سیما بعد ظھور
 

العربي أدباً لھم، وإذا بحثنا في  ق أھلھا الإسلام، وتعلموا العربیة، صار الأدبولما دخل العرب مصر، واعتن
 .المسرحي، بید أنھا لم تتم وتتطور كما تمت عند الأمم الأخرى الأدب العربي وجدنا كثیراً من أصول الأدب

 
بلاء، وكانت القصة قتل في كر وقد كان الشیعة یمثلون مقتل الحسین في قصة تبتدئ بخروجھ من المدینة إلى أن

بالسواد، ویقوم شیخ یثیر شجون الناس بذكر ما لاقاه الحسین  تمثل في ساحة واسعة ضربت فیھا الخیام واتشحت
فیھا دموعھم ثم  حزین یھیج العواطف ویستدر الدموع، ویطوف على الناس بقطعة من القطن یلتقط وآلھ في نغم

أعشاش في جوانب الساحة التي مثلت فیھا القصة،  مثیل بحرقیقطرھا في زجاجة تحفظ للاستشفاء، وینتھي الت
 .كربلاء، ویظھر قبر الحسین علیھ السلام مجللا بالسواد وھذه الأعشاش ترمز إلى

 
الأیوبیین والممالیك، وكانت ھذه الروایات أول  ثم نجد نوعاً آخر من الظواھر التمثیلیة في ورایات خیال الظل أیام

ذكره  من الشعب وأقدم ما وصل إلینا من النصوص التي ورد فیھا ذكر خیال الظل ما لعلیاالأمر ملھاة الطبقة ا
 :الھجري المرادي في سلك الدرر للسید أحمد البیوتي من رجال القرن السادس

 محركھ ھو الرب الغفور*** أرى ھذا الوجود خیال ظل 
 وصندوق الشمال ھو التبور*** فصندوق الیمین بطون حوا 

 
 

 ھـ ، ٧١٠الكحال المتوفى في سنة  ھر من ألف روایات لخیال الظل وابتدع فیھ نمطاً جدیداً ھو ابن دانیالومن أش
 . (طیف الخیال(ولھ روایة اسمھا 

 
ومن الحوار إلى الحركة لو أن  وكان من الیسیر أن یتطور ھذا الفن وینمو، ویخرج من خیال الظل إلى المسرح

تنحدر كل یوم في مھواة الجھل والفاقة على أیدي الممالیك   مصر كانتالعصر كان عصر قوة ونھضة، ولكن
 .نزلت في قاع الھاویة والأتراك إلى أن

 
ومھما یكن من أمر فإن المسرحیة الحدیثة كما عرفتھا أوربا لم تدخل مصر إلا بعد عصر النھضة وبعد اتصالھا 

 .بالأدب الغربي
 
 

 :في الأدب المصري الحدیث -3
 

الأوربیة، ولا بدع فقد تربى في فرنسا  عنایة بالمسرح إلا في عصر إسماعیل، وكان مغرماً بتقلید الحیاةلم تبدا ال
الأوربیة، ویود لنفسھ ورجال حاشیتھ والطبقة الحاكمة وسائل اللھو  صغیراً فكان كل ھمھ أن یحاكي الحیاة

بالحكم حین احتفل   لأول عھدد١٩٦٩ومن أھم ما عنى بھ المسرح، فافتتح مسرح الكومیدي، عام  والمتعة،
نفسھ ومثل فیھما جماعة من الممثلین والممثلات الذي  في العام) الأوبرا(بافتتاح قناة السویس، ثم أنشأ مسرح 

أوبرا  ثم كلف اسماعیل مریت باشا بوضع) ریجولیتو(مسرحیة مثلت في الأوبرا ھي  أحضرھم من أوربا ، وأول
) عائدة(اغیسلانسوني الإیطالي في تألیف  فأشرك مریت معھ. یخ المصري القدیممصریة یستقى حوادثھا من التار

 .(فردى(ولحن موسیقاھا 
 

اقتبسھ من إیطالیا حین سافر إلیھا  وأول من أدخل الفن المسرحي في البلاد العربیة ھو مارون نقاش اللبناني الذي
  أولى المسرحیات التي قدمھا لجمھوره العربي فيالعربیة الدارجة، وكانت  ، وابتدأ تمثیلھ باللغة١٨٤٦في سنة 

أبو الحسن (روایتھ الثانیة   ثم قدم١٨٤٧المعربة عن مولییر وذلك في اواخر سنة " البخیل"بیروت ھي روایة 
 . ١٨٤٩في سنة ) المغفل او ھارون الرشید

 
 ١٨٧٦اھرة في یولیو سنة بالق .أما في مصر فأول مسرح عربي أنشيء بھا ھو ذلك الذي قام بھ یعقوب بن صنوع

وكان یجید عدة لغات مكنتھ من أن یدرس ھذا الفن . سنوات وقد اقتبسھ كذلك من إیطالیا التي درس بھا ثلاث
الأدب الغربي  مثل في خلال سنتین عاشھما مسرحھ اثنتین وثلاثین مسرحیة ما بین مقتبس من دراسة متقنة، وقد



 .مشكلات اجتماعیةصبغھ صبغة محلیة، وما بین موضوع یعالج 
 

وقد شجعھ إسماعیل وأثابھ على جده في وضع المسرحیات وإخراجھا وتمثیلھا، وحضر بعض مسرحیاتھ ولقبھ 
 .بمولییر مصر

 
الأداة الحكومیة؛ وندد بظلم  وكانت فیھ جرأة، ورغبة جامحة للإصلاح، فانتقد بعض الأمراء وسخر منھم ومن

مسرحیة الوطن والحریة مما أثار علیھ حفیظة الطبقة الحاكمة   فيإسماعیل وتعسف الحكام في عھده وبخاصة
 .إسماعیل فأمر بإغلاق مسرحھ وعلى رأسھا

 
تمثیل، ومسرحیات عمھ مارون   ، تصحبھ فرقة١٨٧٦ثم وفد إلى مصر من لبنان سلیم النقاش في أواخر سنة 

إلى اللغة العربیة محافظا على " را عایدةاوب"وترجم " الحسود السلیط"و " ابو الحسن المغفل"و " البخیل: "نقاش
 .الغنائي، واقتبس من الفرنسیة ھوراس لكورني ومیتردات لراسین طابعھا

 
الاسكندریة وھناك دعا إلى صدیقھ أدیب  وقد شجعھ اسماعیل على تكوین فرقتھ والقیام بالتمثیل وابتدأ عملھ في

لراسین، فلما قدم الاسكندریة قدماه لمسرح " ندروماكأ"من قبل مسرحیة  اسحق لیشد أزره، وكان أدیب قد ترجم
النقاش في تألیف  وقد أعجب بھا المصریون كثیرا ثم اشترك مع سلیم" شارلمان"ثم ترجم مسرحیة  نقاش،

ھذا لا یعود علیھما بربح، وأنھما لم یصادفا من النجاح ما  المسرحیات وتمثیلھا بید أنھما وجدا بعد فترة أن عملھما
تاركین فرقتھما إلى  باسم، فانصرفا إلى الصحافة سویاً، واتصلا بالسید جمال الدین الأفغاني، ستقبلیبشر بم

حیاتھ التمثیلیة، كما عمل مع سلیمان القرداحي  یوسف خیاط الذي عمل معھ الشیخ سلامة حجازي في مستھل
 .خیاط الذي استقل بفرقتھ عن یوسف

 
الفرنسیة ویضفي على مسرحیاتھ روحاً  حمد عثمان جلال وكان ینقل منومن الذین عنوا بالمسرح والترجمة لھ م

 .المسرحیات الوطنیة في العصر الحدیث وكان بحق یسمى أبا. مصریة خالصة
 

 وقد مثلت على ١٧٨٦الیازجي سنة  لخلیل) المروءة والوفاء(ومن أوائل المسرحیات التي كتبت شعراً مسرحیة 
المصري إلى طور جدید بقدوم أحمد أبو خلیل القباني وفرقتھ   المسرحثم انتقل . ١٨٨٨مسرح بیروت عام 
الغالب   ، لأن المسرح ظل إلى أن جاء القباني معتمداً في١٨٨٤إلى مصر في یونیة سنة  المسرحیة من دمشق

القباني اتجھ نحو التاریخ العربي  على المسرحیات الأجنبیة المعربة سواء مصرت أو لم تمصر، فلما جاء
محمود نجل شاه العجم، وناكر الجمیل، وھارون الرشید ، وأنس  عنترة والأمیر: سلامي فوضع مسرحیاتوالا

أرقى لغة وأقرب  الربى، والشیخ وضاح، وغیرھا، وقد امتاز أسلوبھ في تلك المسرحیات بأنھ كان الجلیس، ونفح
كانت أوھى حبكة وأضعف سیاقا من مسرحیاتھ  إلى العربیة الفصحى، وقد استعمل السجع والشعر معاً، على أن

 .المسرحیات المعربة
 

شوقي وھو بعد طالب في  وعلى ھذا النمط ألفت عدة مسرحیات في تلك الحقبة، وفي ھذه الفترة حاول أحمد
ولكنھ لم یظھرھا للجمھور في ذلك الوقت، وربما كان من  باریس كتابة المسرحیات مثل مسرحیة علي بك الكبیر

الروایة تلقیا  راضیاً عنھا كل الرضا، أو أن الجمھور لم یكن مستعدا في رأیھ لتلقي مثل ھذه م یكنأسباب ھذا أنھ ل
  .بعض الاختلاف حسنا، وھي تختلف عن مسرحیة علي بك الكبیر كما ظھرت فیما بعد

  
  

د، والممثل ھیيء لھ المؤلف الجدی یدخل المسرح المصري في طور ثالث بالانتقال إلى المسرحیة الاجتماعیة، وقد
 بعد أن درس أصول التمثیل على أساتذة ١٩١٠من باریس سنة  الممتاز، وذلك حین یأتي الممثل جورج أبیض

، ثم 1913 ومثلھا جورج أبیض في سنة) مصر الجدیدة ومصر القدیمة(فرح أنطون روایتھ  أكفاء، وحین ألف
 .توالت المسرحیات الجیدة التي تتجھ صوب المشكلات الاجتماعیة

 
قلب (و ) البدویة( و ) االله الحاكم بأمر(وقد جرى في مضمار فرح أنطون إبراھیم رمزي حیث ألف مسرحیات 

الممثلین الذین تخرجوا في معاھد باریس أو تتلمذوا على من  ، كما أتیح للمسرح جمھرة صالحة من) المرأة
المسرحیات الغربیة   الجدید خیرأمثال عزیز عید وعبد الرحمن رشدي وقد ترجمت لھذا المسرح تخرجوا فیھا

وماكبث، وھاملت، وتاجر البندقیة ترجمة لا  عطیل،: فترجم الشاعر خلیل مطران مسرحیات شكسبیر الخالدة
 قام بھا من قبل اسكندر قلدس وكامل حنین، وإن كان الأخیران قد نقلا كذلك عن بأس بھا تخالف تلك الترجمة التي

وقد أثار . مسرحیات مولییر ترجمة جیدة وغیرھما؛ كما ترجمت) لیلة الثانیة عشرةال( و ) الأمیر المنفي(شكسبیر 



 الجدیدة مشكلة اللغة التي ینطق بھا شخصیات مسرحیتھ، أتكون اللغة العربیة فرح أنطون في مقدمة روایتھ مصر
رجة وإضعافاً اللغة الدا الفصحى مطردة في كل المسرحیة؟ أتكون اللغة العامیة؟ أو لیس ذلك إحیاء لھذه

 .المتعلمین بالفصحى والطبقة الدنیا بالعامیة للفصحى؟ وخرج من المشكلة بأن اختار حلا وسطا فأنطق
 

في التألیف المسرحي لم یدركوا  وفي رأیي أن ھؤلاء الذین أثاروا ھذا الموضوع، والذین أدخلوا اللغة العامیة
ن تدع كل شخصیة تنطق بلغتھا الخاصة، وإلا تكلم النوبي المقصود أ تماما المراد بالواقعیة في اللغة، إذ لیس

لھجات شتى وتعذر على  وجاءت المسرحیة خلیطا غریبا من. النوبیة والصعیدي بلھجتھ الصعیدیة وھكذا بلھجتھ
 ملاءمتھا لشخصیات الروایة، فھي الواقعیة النفسیة والفعلیة الجمھور متابعة الروایة، وإنما المقصود بواقعیة اللغة

التألیف المسرحي أو  یتحدث أمي بأفكار الفلاسفة مثلا، وأما الواقعیة اللفظیة فلیست بمقصودة في والعاطفیة، فلا
صناعة، ولیست الواقعیة اللفظیة بالتي تعطي الحوار قوة  التألیف الأدبي الذي لا یخرج عن أن یكون فناً، وكل فن

 .یة الانسانیة قبل كل شيءوإنما تأتي ھذه القوة من الواقع مشاكلتھ للحیاة،
 

الواحد، ولا یمكن أن یفھم اللھجة العامیة  ثم إن اللھجات العامیة عدیدة، وتتباین في الأقطار العربیة، بل في القطر
 كل ھذا لغة ابتذال لا تصلح أبداً لأسمى العواطف وأرقى ألوان التفكیر ولیس الواحدة كل عربي، والعامیة بجانب

لھ الحیاة، وأنھم زلوا في  رونقھا، ولقد أدرك من سلك ھذا السبیل أن أدبھم لن یكتبفیھا جمال الفصحى و
رمز إلیھ، ولما كتب ھیكل روایة زینب ونشرھا لأول مرة  طریقھم؛ فلم یفصح محمد عثمان جلال عن اسمھ بل

 .فلاح مصري، كما أن محمود تیمور عدل عن العامیة إلى الفصحى أنكر اسمھ ونسبھا إلى
 

للمسرح وعلى رأسھا محمد تیمور  انتھي ھذا الأمر بأن خرجت مدرسة آثرت العامیة كل الإیثار فیما قدمتھوقد 
 .وحسین فوزي ومن أعلامھا أحمد خیري سعید ومحمود تیمور

 
كثیراً من أبطال  ، وكان مدرسة أخرجت١٩٢٣ مارس سنة ١٠وقد افتتح یوسف وھبي مسرح رمسیس في 

مسرحیة مترجمة عن روائع الأدب الغربي، كما أخرجت  مت بتمثیل ما یقرب من مائتيالمسرح والخیالة، وقد قا
وقد عانى مسرح رمسیس الصعاب والعقبات في كفاحھ . قلب الحیاة في مصر مسرحیات مصریة صمیمة من

آذانھم عنھ، وقبضوا  واستصرخ بأولي الأمر كي ینجدوه ویساعدوه على أداء رسالتھ، ولكنھم صموا .المضني
المسرحیات المشھورة التي ظھرت على مسرح رمسیس في  ومن. أیدیھم عن مساعدتھ فلم یستطع مواصلة الكفاح

 .(غادة الكامیلیا(و ) المجنون(و ) الاستعباد(و ) الاعتراف كرسي: (سنواتھ الأولى
 

 أسلوب الشعب، تساق في وثمة شخصیة أخرى كان لھا شأن في المسرحیة المصریة المنتزعة من صمیم حیاة
ویضحكھم علیھا في مقدرة فنیة بارعة، وقدرة فائقة  تھكمي ساخر لاذع، یظھر عیوب الناس، وأوصاب المجتمع

ھي شخصیة نجیب الریحاني، وكان أبرع من اعتلى منصة المسرح في مصر، وإن  في الإخراج والتمثیل تلك
 .لغة مسرحیاتھ عامیة، ومعظمھا من تألیفھ ھو وزمیلھ بدیع خیري كانت

 
أحمد ماھر : لیشرفوا علیھا من أمثال وقد أنشأت الحكومة المصریة ما سمي بالفرقة القومیة، ودعت أقطاب الأدب

الحكیم وخلیل مطران وكان المنتظر أن ینھض ھؤلاء بالمسرح  ومصطفى عبد الرزاق وطھ حسین وتوفیق
جمھرة الشعب ھي  مسرح، ولكن یظھر أنالرفیع، وفي أسمائھم ضمان لاجتذاب الطبقة المثقفة لل ویغذوه بالأدب

فیھا مرح وفكاھة وكثیر من التھریج، ثم إن الخیالة قد  التي تغلبت في النھایة وآثرت ألواناً معینة من المسرحیات
تكافح في سبیل نھضة  ومع ھذا فلا یزال ھناك فرقة تمثیلیة. الممثلین لما فیھا من الربح الوافر اجتذبت إلیھا كبار

وقواعده وكان یشرف علیھ الأستاذ زكي ظلیمات،  ھناك منذ سنوات معھد للتمثیل تدرس فیھ أصولھالمسرح، و
 .(فرقة المسرح الحدیث(خبرة واسعة وقد ألف أخیراً  وصلتھ بالمسرح قدیمة، ولھ بھ

 
فع المصري أجل خدمة، وارت وقبل أن أترك الكلام عن المسرحیة النثریة یجدر بي أن أخص أدیبا خدم المسرح

وقد أرم بالمسرح وھو  .توفیق الحكیم المنثور، ذلك ھو بنتاجھ الأدبي عن كل من سبقھ في التألیف المسرحي
غیر أن النھضة . محاولاتھ الأدبیة بقرض الشعر طالب في المدارس الثانویة وفي الحقوق، وإن كان قد بدأ

الحكیم، وقد ألف للمسرح في سنة  جذبت إلیھا توفیق ١٩١٩عقب ثورة سنة  المسرحیة التي قامت في مصر
وخاتم سلیمان وعلي بابا، بید  المرأة الجدیدة والعریس: وما بعدھا بضع مسرحیات مثلتھا فرقة عكاشة ھي ١٩٢٢

یبق في ذاكرة التاریخ سوى أسمائھا ویظھر أنھ لم یجدھا تلیق  أن أصول ھذه المسرحیات قد ضاعت فیما بعد ولم
حین ذھب إلیھا  وقد نضجت ملكتھ الفنیة في باریس. ا مكانة مرموقة فلم یطبعھا صار أدیبا ذ بمستواه بعد أن

ألا وھو الأدب، وشغف بالمسرح والقصص  لیدرس القانون، ولكنھ أحس بأنھ خلق لشيء آخر غیر القانون
ینابیعھ في أوربا وعاش عیشة فنان بوھیمي في عاصمة فرنسا وعاد  والموسیقى، وعكف على دراسة الفن من



المسرح ولكنھ لم یجرؤ  ، وأحب وھو بباریس فتاة عاملة بمسرح الأودیون تبیع التذاكر لرواد1928 منھا سنة
وأول مسرحیة ). أمام شباك التذاكر(التجربة مسرحیة  على مفاتحتھا بحبھ طیلة ستة أشھر، وقد أوحت إلیھ ھذه

وقد (توفیق، ت ضجة أدبیة اشتھر معھا أمر وقد أحدث١٩٣٣سنة ) عودتھ ھي أھل الكھف كتبھا توفیق الحكیم بعد
الجمعة، ولما أراد أن یكتبھا مسرحیة فنیة قرأ  سمع توفیق قصة أھل الكھف لأول مرة من المقرئ في المسجد یوم

في ھذه  وقرأ الأناجیل الأربعة، والتوراة، وكتاب الموتى، والقرآن الكریم، وقد فكر ما كتب في تاریخ المسیحیة،
سمعت سورة الكھف تتلى یوم الجمعة في  إن أھل الكھف كتبت في اعماق نفسي منذ:" ثتھ من قولھالقصة منذ حدا

یرتل وأنا ساھم أرى في الھواء الكھف وظلماتھ وفجواتھ، وأشاھد أصحاب  المسجد وأنا صغیر، ولقد كان الفقیھ
كل تلك الصور كانت  نصیب،جالسین القرفصاء، وكلبھم لا ككل الكلاب على مقربة منھم یاطرھم عین ال الكھف

 .("ھي ید الطبیعة الفنیة تنسج خیوطھا في نفسي ید مجھولة منذ الطفولة، ھذه الید
الزمار وحیاة : مسرحیات منھا وكتب في الفترة التي قضاھا في وظیفة وكیل للنائب العام في الأریاف عدة

حیات في فترات مختلفة إلا أنھ أتمھا كتب معظم ھذه المسر تحطمت،ورصاصة في القلب، وشھرزاد، وإن كان قد
مسرح   ، كما ظھرت مجموعات أخرى فیما بعد، وفي١٩٣٦وظھرت لھ مسرحیة محمد عام  وھو في الریف،

أن یرتفع بفن المسرحیة إلى أفق أعلى  إن توفیق الحكیم قد نجح في: "توفیق الحكیم یقول الدكتور إسماعیل أدھم
الأوربیة، إلى مستوى یقف جنبا إلى جنب مع آثار الطبقة الثانیة والثالثة  دابمن المستوى العادي للمسرحیة في الآ

مستواھما الفني عن آثار الطبقة  لا یقلان في) الخروج من الجنة( و) شھرزاد(أدباء الغرب فالمسرحیتان  من
 قصب السبق في یمكننا أن نقول إن مصر بمحاولات توفیق الحكیم حازت الثالثة في الآداب الأوربیة، ومن ھنا

الحدود المحلیة إلى آفاق  الفن المسرحي على بقیة بلدان العالم العربي، وارتفعت بالأدب المصري من میدان
یخطوھا إلى الأمام لتجد لأدبھا المسرحي مكانة عالمیة بین  ولیس أمام الأدب المصري إلا بضع خطوات. رحیبة

 ."آداب الأمم
 

لأن أدبنا العربي لم یعترف بالأدب  :سرحي في بلادنا ولغتنا وأدبنا ضیق محدودإن میدان التجربة في التألیف الم
 والمقامة إلا منذ سنوات قلائل، كما أننا لم ننقل إلى لغتنا من أدب المسرح المسرحي قالبا أدبیا إلى جانب المقالة

 .قدیمھ وحدیثھ إلا منذ سنوات قلائل ایضاً
 

النثریة في أدبنا العربي، وأن یسد الفراغ   الكبیر أن یرسي قواعد المسرحیةلقد استطاع توفیق الحكیم بھذا الجھد
في  انتقالھ إلى موضوعات متنوعة، وھو یعد الیوم الكاتب الأول للمسرحیة النثریة ومن ثمّ كان. في كل الجھات

رحیات إبسن مسرحھ الذھبي بمس العالم العربي غیر مدافع، من حیث خصوبة نتاجھ وجودتھ وتنوعھ، وتأثر في
 .الاجتماعي بالمسرحیات الفرنسیة المعاصرة النرویجي وبرناردشو الإیرلندي، وفي مسرحھ

 
بالمسرحیة اتجاھا قومیا فأخذ من التاریخ  ولقد تأثر خطوات توفیق الحكیم أدیب ناشئ ھو علي أحمد باكثیر واتجھ

 وعود، كما كتب شیلوك الجدید، وسلامةونفرتیتي وقصر الھودج والفرعون الم القدیم وكتب مسرحیات أخناتون
وبقیتھا نثرا، وقد توفي في  القس وقد كتب بعض ھذه المسرحیات بالشعر المرسل، وبعضھا بالشعر الموزون،

 . وترك نتاجا ضخما لا بأس بھ١٩٦٩سنة 
 

وع قد ابتدأ المسرحي من حیث الموض وإذا نظرنا نظره عامة للمسرح في ھذه الحقبة التي أرخنا لھا وجدنا الأدب
 تارة یصلح للتمثیل لا یھمھ مدرسة بعینھا، فینقل عن المدرسة التقلیدیة مقتبساً من آداب الغرب، یقتبس كل شيء

یتجھون إلى وضع المسرحیات كانت  والإبداعیة تارة، والطبیعة ثالثة والواقعیة أخرى وھكذا، ولما أخذ الكتاب
مجتمع المصري ومشكلاتھ وأحوالھ سواء كانت المسرحیة مأساة ال وجھتھم أول الأمر واقعیة، مستمدة من روح

الوقت نفسھ عن  عاد المسرح إلى الأخذ عن الأدب الغربي على ید یوسف وھبي، وإن لم یغفل في أو ملھاة، ثم
وبین الواقع، وجاء توفیق الحكیم وقد جمع بین  وضع مسرحیات لمعالجة المشكلات الاجتماعیة تدور بین العاطفة

الحضارة  على أن في إمكان الشرق أن ینال من: والتحلیل، وإن كانت فلسفتھ ترتكز الیة والواقعیة والتجریدالمث
لدى شوقي، وعزیز أباظة، ومحمود غنیم،  بینما نرى الشعر. الأوربیة خیر ما فیھا من غیر أن تضعف روحانیتھ

اریخیة؛ ویجدر بنا أن نخص المسرحیة بالمسرح في الأعم الأغلب وجھة ت وباكثیر، وعلي عبد العظیم یتجھ
  .ولا سیما عند شوقي بكلمة موجزة الشعریة

  
  

 :المسرحیة الشعریة في الأدب المصري الحدیث
 

الیازجي في مسرحیة المروءة  لقد رأینا فیما سبق أن المحاولة الأولى للمسرحیة الشعریة كانت على ید خلیل
، وتدور حوادثھا في زمن ١٨٨٨ومثلت على مسرح بیروت  ١٨٧٦والوفاء التي ظھرت طبعتھا الأولى سنة 



 ورأینا أن. ذات لون عربي واضح وتصور بعض المثل التي میزت العرب عن سواھم النعمان ملك الحیرة، وھي
مستوى خلیل الیازجي من حیث  وإن لم یرق إلى. محمد عثمان جلال قد عرب بعض المسرحیات الأوربیة شعراً

وإنھ . أدخل فیھ الألفاظ الدارجة، كما ترجم بعض المسرحیات زجلا ر وسلامتھ، بل كثیراً ماالدیباجة وقوة التعبی
شعراً أحیاناً، وأحیاناً  خلیل القباني إلى مصر، واھتم بالتاریخ العربي والإسلامي جعل لغة المسرحیات لما أتى أبو

اطفیة، وفعل مثل ذلك سلیم النقاش في المواقف الحماسیة والع أخرى نثراً مسجوعاً یتخللھ كثیر من الشعر في
 .التي مثلت أیام اسماعیل، وظن أنھ یعرض بھ فأغلق مسرحھ (الظلوم(روایة 

 
" فتح الأندلس"مصطفى كامل  وتسیر المسرحیة المصریة على ھذا النمط یختلط فیھا النثر بالشعر حتى مسرحیة

ذلك الوقت، وبھ ظھر حدیث عیسى بن ھشام لمحمد شائعاً في  وذلك لأن أسلوب المقامة ولا سیما في الأدب كان
 .مصنوع سطیح لحافظ ابراھیم، وأسلوب المقاومة كما ھو معروف فیھ نثر مسجوع وشعر المویلحي، ولیالي

 أحمد شوقي
 
 

الآس، وثانیتھما داسیاس والأولى  وعلى ھذا الأسلوب أنشأ شوقي في أول حیاتھ الأدبیة مسرحیتین إحداھما ورقة
لسابور قائد الفرس، والثانیة فرعونیة تدور حول حب حماس  ول حول حب النضیرة ابنھ ملك العربعربیة تد

 .الأمیرة الیونانیة المصري لداسیاس
 

العربیة، ولیس أول من ذلل  وغرضنا من ھذا العرض السریع أن نقرر أن شوقي لم یبتدع المسرحیة الشعریة
مترجم الإلیاذة قد نوع كثیراً في بحور . كما أن البستاني ازجي،الشعر العربي للمسرحیة فقد سبقھ في ذلك الی

مرة سنة  وقد نشرت لأول. وھو یترجم تلك القصة الطویلة التي جاءت في أحد عشر ألف بیت الشعر وقوافیھ،
وقد أفاد شوقي ، الحوار شعراً أحیاناً وكذلك حاول بعض كتاب المسرحیة على أسلوب المقامة أن یجروا. ١٩٠٤

 .كل ھذه التجاربمن 
 

الممالیك، ولكنھ لم  حاول شوقي وھو بعد طالب في باریس أن ینظم أولى مسرحیاتھ علي بك الكبیر أو دولة
قد  وانصرف عن المسرح إلى الشعر الغنائي، في مدیح عباس، وخدمة القصر، بید أنھ .ینشرھا في ذلك الوقت

وھو في باریس، وقد شھد ساره برنارد  سرح، وكان من ھوایتھتأثر بثقافتھ الغربیة كل التأثر حینما بدأ یكتب للم
كان  وكانت النزعة الغالبة على الأدب الفرنسي في الحقبة التي. الروایات الخالدة الممثلة الفرنسیة المشھورة تمثل

 المسرحیات والروایات القصصیة فیھا شوقي بفرنسا ھي النزعة الطبیعیة القومیة ممثلة في عدد لا یحصى من
مجالا للتعبیر عن آرائھ، واتجھ في بعض قصائده تلك الوجھة  بید أن شوقي اتخذ القصیدة الغنائیة. والقصائد

حیاتھ، وبعد أن بویع أمیراً  ولم یكتب للمسرح إلا في أخریات بوصف الطبیعة المصریة، القومیة، وأغرم
ھ على أن یكمل فنھ بالأدب المسرحي، وأخذ النقاد یحثون  ،١٩٢٧للشعراء، وكرمھ كل الشعراء العربیة سنة 

 .كلیوباترة، ومجنون لیلى، وعنترة، وقمبیز، وعلي بك الكبیر :تاریخیة منھا فكتب عدة مسرحیات
 

طوال حیاتھ أن یبرع في الشعر المسرحي دفعة واحدة،  لم یكن من الیسیر على شوقي وقد تمرس بالشعر الغنائي
ولذلك نرى فنھ   وبین مقتضیات الفن المسرحي، وھو لم یعالجھ من قبل،القویة وحسن الأداء ویجمع بین الصیاغة

: ھي من صمیم الشعر الغنائي في مسرحیاتھ الأولى كان یكثر من المقطوعات التي .المسرحي یتطور بالتدریج
أول في  مثلا، ولا سیما في مواقف الغزل، والرثاء، والفخر، وقد ابتدأ فنھ المسرحي كلیوباترة، ومجنون لیلى

منھج تحلیلي، ومن منھج وصفي تتحرك فیھ  الأمر اقتباساً ثم سار نحو الابتكار والتجدید، ومن منھج تركیبي إلى
الحوادث والشخصیات وصفاً لا یمثل الحركة على المسرح إلى منھج  الحوادث تحت تأثیر الصدف، وتوصف فیھ

 . على المسرحإلى أن تعبر الشخصیات والحوادث عن نفسھا عملیاً تحلیلي یعمد
 

الجمھور الذي یعجب ویطرب لھذا  لقد كان وراء شوقي في أول الأمر ماضیھ في الشعر الغنائي، ووراءه كذلك
حجازي، وسید درویش وأضرابھما، وكان یذھب في الغالب إلى  اللون من الشعر، وقد ألف مسرح الشیخ سلامة

لھا الحوادث خلقاً،   التي تجري على ألسنة الممثلات وتخلقمأساة حقیقیة وإنما لیستمتع بالأغاني المسرح لا لیشھد
قرأ الأدب التقلیدي ممثلا في كورني وراسین ومولییر،  وكلن شوقي بجانب ھذا قد قرأ كثیرا من الأدب الفرنسي،

حو قد اتجھ ن ونعلم أن ھیجو قد تأثر بشكسبیر وأن كلا منھما) مترجماً(لدى ھیجو وشكسبیر  وقرأ الأدب الإبداعي
وھنري الخامس، وكلیوباترة، ویولیوس قیصر،  التاریخ الأوربي الحدیث والقدیم، فیكتب شكسبیر ھنري الرابع،

تیودور، وكرومویل من تاریخ انجلترا الحدیث، وھزناني من التاریخ  والملك لیر، ویخرج لنا ھیجو ماري
 .أثناء محاكم التفتیش وغیر ذلك الاسباني



 
فلجأ إلیھ یستقي منھ موضوعات  إذ رأى أعلام الأدب الأوربي یتجھون إلى التاریخوقد تأثر شوقي بكل ھذا 

على المدرسة الفرنسیة المعاصرة تسایرھا في وجھتھا؛ وإحیاء  مسرحیاتھ ورأى النزعة القومیة الطبیعیة غالبة
لا یزال میالا إلى  ورهورأى أن جمھ. فرعونیا أو عربیا أو إسلامیا كان بعده شوقي اتجاھا قومیا التاریخ المصري

یستطع ھو نفسھ التخلص من فنھ الغنائي الذي مارسھ طول  الغناء فأكثر من مقطوعاتھ الغنائیة، فضلا عن أنھ لم
ذھب،  إلى كل ھذا أن شوقي كان بعیداً عن حیاة الشعب لأنھ كان حبیساً في قفص من حیاتھ في قصائده، أضف

مصر من مذلة، وھوان وفاقة، وإذا درى  یكن یدري شیئاً عما یعانیھ شعبمقیداً بقیود القصر، وغل الحاشیة، ولم 
 یتذكرھا، ولیس لھ لھا عھد؛ وھو الذي ولد بباب إسماعیل، وعولج من الحول فقلما كان یحس بتلك الآلام أو

 أي بعده عن الشعب جلھ لا یتجھ ولا ریب أن. بالذھب الإبریز، وظل یتقلب في مطارف النعمة، إلى آخر حیاتھ
، ونحن نعلل ھذا الاتجاه الأخیر )الست ھدى(إلا في روایتھ الأخیر  وجھة واقعیة أو اجتماعیة في مسرحیاتھ اللھم

لتلك النھضة الاجتماعیة  تردده على المسرح وإدراكھ ما یطلبھ الجمھور وما یقتضیھ التنویع في فنھ، ثم بكثرة
 .الشعبیة ممثلة في الصحافة وفي المسرح

 
یجید وصف القصور ورجالھا لا  ا كذلك أن شوقي كان یؤمن بالخلافة العثمانیة ویدعو لھا، وأنھ كانوإذا علمن

أدرى بھا حتى لا یزل قلمھ، أو یكبو فنھ، فھو یسیر على أرض  نعجب أن یتجھ أول أمره إلى حیاة الملوك، وھو
وفخامة وثراء  استھتار وبذخ،حیاة عرفھا، وأدرك ما فیھا من مؤامرات وملق، ونفاق وجبن و خبرھا، ویصف

 .والولائم العامرة طائل عریض یتمثل في الحفلات الراقصة والموسیقى الشجیة
 

والملكات، ویقصّر حین یصف الجمھور وعامة  ولذلك نجد شوقي یجید حین یبرز شخصیات الملوك والأمراء
 لھ الكامنة الطبیعیة اللھم إلا فيیدرس نفسیتھ عن كثب، ویتعرف على فضائ الشعب، لأنھ كان في عزلة عنھ، لم

 .(الست ھدى(مسرحیتھ الأخیرة 

 ملھاة شوقي
 الست ھدى

 
 

الوحیدة التي كتبھا، وآثر فیھا الشعر  ولأھمیة ھذه المسرحیة في تطور الفن المسرحي لدى شوقي، ولأنھا الملھاة
،  (المعتمد بن عباد( شاعر فحل ھو نثراً على الرغم من أنھا تدور حول) الأندلس أمیرة(على النثر، مع أنھ كتب 

 .یجدر بنا أن نلقي نظرة عاجلة على ھذه المسرحیة ذات الموضوع الاجتماعي
 

وھو تزاحم الرجال على النساء ذوات الثراء،  تعالج ھذه الملھاة عیباً أخلاقیاً اجتماعیاً، لا یزال شائعاً في بلادنا،
 زوجت من تسعة من الرجال الواحد بعد الآخر كلھم كان یطمع فيفداناً، ولھذا ت فالست ھدى امرأة تملك ثلاثین

آخر، وبقي الأخیر إذ خلفتھ وراءھا  ثروتھا، ولكن المنیة تخطفتھم كذلك الواحد تلو الآخر، وكلما مات واحد تقدم
ث أن قد أصاب الثراء، وأخذ الناس یفدون علیھ مھنئین، ولكنھ لم یلب وانتقلت إلى الدار الآخرة، وقد ظن أنھ

فجن جنونھ، وخرج  ھدى قد أوصت بكل مالھا لبعض صدیقاتھا وبعض جھات البر، وأنھ لم یرث شیئاً اكتشف أن
 .من المسرح یجر ذیل الإخفاق، وتشیعھ الضحكات

 
 .وقد اتخذ شوقي الملھاة والضحك وسیلة لنقد ھذا العیب الاجتماعي المتفشي في بیئتنا إلى یومنا ھذا

اكتفى بأن یقص خبر الثمانیة  وقي أن یستعرض ھذه الزیجات التسع على المسرح ولذلكوكان من الصعب على ش
 .وضحك الأول، ویبرز ما في قصة الزوج الأخیر من سخف

 
تجاربھا مع ھؤلاء الأزواج،  ولقد أجرى على لسان الست ھدى في الفصل الأول وھي تحكي لصدیقتھا زینب

 :ل عنھورأیھا في كل منھم، فأول زوج مصطفى وتقو
 

  :الست ھدى
 لست أسلو حیاتیھ/// لست ما عشت ناسیة 

 مصطفى كان ساریھ/// أول البخت مصطفى 
 نخلة المرج ماشیة/// حین یمشي تظنھ 
 وكان عمري عشرین عاماً/// مات، فكدت أموت حزنا 
 من ذا یري فعلتي حراما/// ثم تزوجت بعد خمس 



 
 

  :زینب
  بي منھم البنیناحتى تصی/// أجل تعیشین وتدفنینا 

 
 
 

 :وتقول الست ھدى عن زوجھا الرابع
 

  :الست ھدى
 لا نافعا كان ولا شافعاً/// ولست أنسى زوجي الرابعا 
 ولقبوه الكاتب البارعا/// قالوا أدیب لم یروا مثلھ 

 ما اخترت إلا عاطلاً ضائعا/// قد زینوه لي فاخترتھ 
 ن على الصحف مغتدي/// رائح أكثر الزما 

 "المؤید"وغدا في " /// اللوا"ب الیوم في یكت
 فارغ الجیب والید/// لیلھ أو نھاره 

 بنیت فلانا، أو ھدمت فلانا/// ویعجبني عند المباھاة قولھ 
 كان لا یحقر مالا/// رحمة االله علیھ 

 یسألني إلا ریالا/// كان إن أفلس لا 
 نھى كما شاء ھواه وأمر/// ثم تزوجت بیوزباشي قمر 

 ددت أنھ زوج العمرلقد و
 وكان عمري عشرین عاما/// عشنا ثلاثاً ثم افترقنا 

 من ذا یرى فعلتي جرما/// طلقني فالتمست زوجاً 
 
 

  :زینب
 حتى تصیبي منھم البنینا/// أجل تعیشین وتدفنینا 

 
 

 :ومن أزواج الست ھدى فقیھ البلد، وتقول عنھ
 

 عالم في البلد/// ثم اقترنت بفقیھ 
 في نشاط الأمرد/// سین لكن كھل أخو خم

 
 

  :زینب
 عرفتھ ذاك الفقیھ الشیخ عبد الصمد
 قد كان في الخطِّ وجیھاً ومقبَّل الید
 وكل من مر بھ خاطبھ بسیدي

 
 

  :الست ھدى
 حتى عرفت كیف تخضع النسا/// یرحمھ االله أدبني 

 
 

 أنت؟: زینب
  :الست ھدى

 ورجلھ وبالعصا/// أجل أدبني بیده 
 
 



 ف؟ متى؟كی: زینب
  :الست ھدى

 ولم أكن أعلم من أین أتى/// رأى غباراً عالقاً بجبھتي 
 من كنت تنظرین منھا یا ترى؟/// ھذا التراب من نافذة : فقال

 وشمر الذیل وجرد العصا/// وھاج حتى خفت أن یقتلني 
 یا حبذا الزوج الغیور حبذا/// یھواني، وتلك غیرة : فقلت

 ومن ظن في قلبي لغیره ھوى// /وقبلھ لم أر من غار ولا 
 ما حل عقدة كیسھ/// لكنھ منذ كنا 

 یفضل الأكل من غیر مالھ وفلوسھ
 وكان عمري عشرین عاما/// عشت مع الشیخ نصف عام 
 من ذا یرى فعلتي جرما/// ومات فاختارني سواه 

 
 

  :زینب
 حتى تصیبي منھم البنینا/// أجل تعیشین وتدفنینا 

 
 
 

بروح فكاھیة مرحة، ظھرت  اذج من مسرحیة الست ھدى، فھي تدل على أن شوقي كان یتمتعوبحسبنا ھذه النم
لسان الحیوان، وفي ھذه المسرحیة قد بلغت غایتھا،  سماتھا في مسرحیاتھ السابقة، وفي قصصھ الرمزیة على

من   یكاد یقربكان یستطیع أن یتبسط في شعره ویلائم بینھ وبین الموضوع، فھو ھنا وتدل كذلك على أن شوقي
 .مآسیھ لغة التخاطب، وكأنھ غیر شوقي صاحب الدیباجة الرائعة والشعر الفخم في

 
اجتماعیة في مغزاھا، ولقد  ولقد وفق شوقي في ھذه المسرحیة الفكھة في ظاھرھا، وإن تضمنت مأساة أخلاقیة

 ولو أن شوقي لم تخترمھ المنیة، الأخلاقیة والإشادة بالفضائل كان ھدف شوقي في معظم مسرحیاتھ إبراز الناحیة
مما أصاب في  تصویر مجتمعنا على ھذه الطریقة لأتى بالعجب العجاب، ولأصاب من النجاح أكثر واستمر في

  .وما كان أحوجنا إلى ھذه النماذج العالیة مآسیھ التاریخیة، ولخلف لنا أدباً مسرحیاً رفیعاً في الملھاة،
  
  

عنایتھ الزائدة باستكمال الأوزان والبحور، واتخاذ ھذه الأوزان  منھا :ورولقد عیب على مسرح شوقي عدة أم
الأولى، ولا تزول في  الصیغ التقلیدیة الشائعة في الشعر الغنائي العام، وتظھر جلیة في المسرحیات والحور من

ي أماكن القصیدة العربیة مبنى ومعنى، وتطول ف المسرحیات الأخیرة أنظمة الحوار التي تقترب من نظام
 .الوصف والرثاء والشكوى والغزل

 
والبحور، وأنھ یتخذھا من الصیغ  ولست أدري ما یقصده الذین یعیبون على شوقي بأنھ كان یستكمل الأوزان

لم یستطع شوقي طبعا أن یصوغ مسرحیتھ بالشعر المرسل كما فعل شكسبیر،  .التقلیدیة الشائعة في الشعر الغنائي
وقد نظم بھ بعض الشعراء مثل شكري في مستھل ھذا القرن، فلم  ألفھ، ولأنھ أشبھ بالنثر،لأن الذوق العربي لم ی

وببعض  القراء قبولا، ثم إن شوقي على الرغم من أنھ قد سبق ببعض مسرحیات شعریة، یجد لدى جمھرة
ل الشعر العربي النموذج القوي الذي ذل مسرحیات امتزج فیھا النثر المسجوع بالشعر فإن ھذه المسرحیات لم تكن

 .للمسرحیة
 

المسرحي، وعلیھا طابع  وقد كان شوقي بحق أول من وضع مسرحیة جیدة السبك رصینة فیھا شيء من الفن
جدیداً، ولا سیما وقد توالى نتاجھ المسرحي، وفي كل مرة یخطو  الأدب الرفیع شعراً، وبذلك عد عملھ ھذا فتحاً

وفاتھ یقف وحده في  لى الرغم من انقضاء أكثر من ثلاثین عاماً علىالفني خطوات ولا یزال شوقي ع نحو الكمال
 .بالنجاح التام ھذا المیدان وكل المحاولات التي بذلت للحاق بھ لم تكلل

 
أول أمره یقلد الأسلوب الشائع  على أن شوقي لھ قدوة في شكسبیر خیر من كتب للمسرح في العالم أجمع، وقد كان

 ھل كان ھو حقاً مؤلف: التقید حداً جعل النقاد فیما بعد یتساءلون  تقلیداً بلغ منعند مؤلفي المسرح في عصره
المسرحیة لما طال بھ العمر، ولو لم  التمثیلیات الأولى المنسوبة إلیھ؟ ولقد بلغ شكسبیر فیما بعد الذروة ففي فن

ولو أن  .ن فنھ في آخر مسرحیاتھولا سیما وقد بدت تباشیر نجاحھ وإتقا تخترم المنیة شوقي لأتى بالعجب العجاب



 .شوقي شغل بالمسرح منذ نشأتھ كما كان قد اعتزم، ولم یتأخر نتاجھ أربعین عاماً لكان لھ شان آخر
 

ونحن نعلم أن سادة المسرحیة الفرنسیة في عصرھا  وأخیراً ھل التقید بالبحور والأوزان معیب في المسرحیة؟
فعل   والأوزان، وجریا على تقالید الأدب والشعر الفرنسي؟ وكذلكتقیدا بالبحور الذھبي راسین وكورني قد

 .ھوجو
 

حتى یبلغ حد القصیدة، فإن ھذا یبعث الملل ویبطئ بالحركة  ، فھو أن یطول الحوار وإذا كان ھناك من عیب أقره
 .عیب فني قد تداركھ شوقي فیما بعد أو كاد المسرحیة، و ھذا

 
حیة الشعریة إلى منزلة الأدب الرفیع في وقت كثرت فیھ المسرحیات وحسب شوقي فضلا أنھ ارتفع بالمسر

كان في  ولقد وفق شوقي في اختیار الشعر غالبا لمسرحیاتھ على الرغم من صعوبتھ، وقد النثریة باللغة العامیة،
ولكنھ شاعر فحل، وقد رأى أن  ،(أمیرة الأندلس(استطاعتھ أن یصوغھا كلھا نثرا كما فعل في مسرحیة 

صیغتھا الشعریة، وأن كبار الأدباء الغربیین حتى في العصر  مسرحیة في الأدب الغربي لم تخلد إلا فيال
یخلفھ من جو  قد آثروا الشعر على النثر في كثیر من مسرحیاتھم، لما) ھیجو وبیرون وشیلي) الإبداعي مثل

 .خاص یضفي على المسرحیة شعوراً جمیلاً
 

یسعني إلا أن أقر ما  لا" :ھو موم وقد أفنى حیاتھ یكتب للمسرح نثراً یقولوھا ھو ذا أدیب انجلیزي معاصر 
علیھا سوف تموت عما قریب، ولعل أحسن فرصة أمام  أعتقده من أن المسرحیة النثریة التي وقفت حیاتي كلھا

 ھوأن یشغل نفسھ بما لم تستطع الخیالة أن تنجح في إبرازه وعرضھ، ألا و الكاتب المسرحي الواقعي ھي
 .والنكتة المسرحیة التي یكون فیھا العمل باطنیاً لا خارجیاً، ثم ملھاة الذكاء

 
إن للشعر منزلة . الرغبة في الواقعیة لھجر حلبة الشعر في اعتقادي أن المسرحیة ضلت الطریق حینما قادتنا

الشعر  لمسرح، فإنعما یحدثھ النغم والوزن من الأحاسیس والانفعالات حین یلقى على ا مسرحیة سامیة فضلا
على الجمھور أن یھیئ لنفسھ حالة  ویجعل من الیسیر. یخلص المسرحیة من الواقعیة، ویضعھا في مستوى آخر

 ."المسرحیة الخاصة شعوریة جدیدة محببة، وتلك ھي الجاذبیة
 

 أخذوا ولا سیما المسرحیات التاریخیة، كما وقیل أن شوقي لم یوفق في اختیاره لبعض موضوعات مسرحیاتھ،
ویخیل إلى أن شوقي لم یكن عاجزاً عن إخراج مسرحیات تاریخیة فیھا كثیر  علیھ سوء دفاعھ حیث أراد الدفاع،

القدیم، والتاریخ العربي الاسلامي  فالتاریخ المصري. القوة، ولا یحتاج إلى الدفاع، كما فعل في كلیوباترة مثلا من
یطرق التاریخ  ولكنھ آثر أن لدھر موضع الإعجاب والتقدیر،أبد ا یزخر بالشخصیات التي سجلت بطولات ستظل

الدولة، ویستمیت الحكام في الدفاع عن  عند نقط التحول في حیاة مصر في عصورھا المختلفة، حین تضعف
الذین  ولا شك أن شوقي قد اختار مواطن الضعف لیظھر براعتھ في الدفاع عن ھؤلاء .كیانھم واستقلال بلادھم

، واستمع إلیھ یقول في قھروھم وأذلوھم خ في نظره؛ لأن ھذا التاریخ سجل على ید أعدائھم الذینظلمھم التاری
 المؤلف المصري إزاء ھذا الاضطھاد الصارخ لھذه الملكة المصریة، بحكم ألیس" :تسویغ دفاعھ عن كلیوباترة

وذ اجنبي، أبریاء إلا من العمل نف الثلاثة قرون التي قضاھا أجدادھا العظماء على ضفاف النیل مستقلین عن كل
دماؤھم قطرة فقطرة إلى دماء مصریة خالصة على توالي الأیام، أو  المستقل لمجد مصر ورفاھیتھا، مستحیلة

المتھم عن حلقات   ما دما البحث العلمي یكشف بین الحین والحین ھذا التاریخ-المصري في حل لیس المؤلف
ھذه المصریة المضطھدة، ولو إلى الحد الذي یتفق مع  إنصاف  من-ئقضائعة أو أوھام أنزلت فیھ منزل الحقا

ھذا  ، ولا یحرمھا على الأقل سمو الغایة ونبالة المقصد؟ أعتقد أنھ لیس في حل من ھیكل ھذا التاریخ المجرد
ه، حقیقة التاریخ القدیم إلى آخر مدا الإنصاف فقط، ولكنھ مسئول عنھ، إلى أن یصل البحث الحدیث في تقریر

 .فیعز من یشاء ویذل من یشاء
 

كلیوباترا دفاعاً مجیداً ومؤیداً دفاعھ  ومن العجیب أن الأستاذ سلیم حسن العالم المصري الأثري قد دافع عن
شنھا علیھا بعض من یحقدون كل الحقد على شوقي لا لسبب إلا أنھ كان  عقب الجملة التي. بوثائق وحجج قویة

 .شعري في العصر الحدیثملك ناصیة البیان ال أقوى من
 

المسرحي بحرفیة التاریخ ما دام محافظاً على الطابع العام،  ثم إنھ لیس من الضروري أن یتقید الشاعر والكاتب
ولقد  على مشاعره، البطل بالصور التي یراھا من خلال مخیلتھ الشعریة، وبالعاطفة التي تسیطر ولھ أن یصور

شكسبیر، ودریدون، وشو، وجودیل، ومورو، وكان لكل منھم نظرة  –تناول موضوع كلیوباترة غیر شوقي 
 .خاصة إلیھا



 
فھو أنھ اھتم بھا الاھتمام كلھ ونسى الشعب بل أظھره  وإذا كان من عیب یؤخذ على شوقي في مسرحیة كلیوباترة

تفانیة إلى م ولم یظھر الشخصیة المصریة الأصیلة وطنیة مخلصة) ببغاء عقلھ في أذنیھ یا لھ من(بمظھر مزر 
المكتبة وأجرى على لسانھ بعض العبارات الوطنیة  أمین) حابي(النھایة في سبیل قومیتھا، ولقد جاء بشخصیة 

كلیوباترة  ومخازیھا، ولكنھ لا یلبث أن ینسى تمرده وكرامة وطنھ بعد أن أغرتھ ویظھر التمرد على كلیوباترة
وعشیقتھ، فقضت على كل ما لدیھ من  ر یعیش بھا ھوبھیلانة وصیفتھا الیونانیة، ومنحتھ ضیعة بصعید مص

 .وطنیة وتمرد
 

لشعراء مثلھ، یتفھم  على أن شوقي قد أجاد في بعض الموضوعات التاریخیة كل الاجادة وذلك حین تعرض
عواطفھ حول نواة واحدة ھي الھوى وإنشاء الغزل كما  نفسیتھم ویدرك مشاعرھم، وكان من السھل علیھ أن یدیر

وإذا كان ثمة مأخذ على شوقي في مجنون لیلى وعنترة،فذلك ما یبدو من تناقض في  ن لیلى وعنترة،مجنو في
فبینما نرى لیلى وھي المتیمة المغرمة بقیس حین یستشیرھا أبوھا في الزواج  العرف والعادة ومدى التمسك بھما،

 .تفضل ورداً الثقفي على حبیبھا قیس ، لأن قیس شبب بھا
 

العقدة، إذ بنا نرى عبلة في  یسر بدون تردد أو صراع نفسي یبرزه الشاعر وھذا ما أضعفوتقول ذلك في 
أنھ ھو الآخر شبب بھا وكان عبداً وأمھ أمة، وكانت ھذه  مسرحیة عنترة تفضل عنترة وترضى بھ زوجاً، مع

 .المجنونفي الجاھلیة لم یخفف منھا الزمن ومجيء الإسلام كما في عھد لیلى و التقالید على أشدھا
 

 .وكان مالك أبو عبلة عدواً لعنترة متمسكاً بالتقالید بینما المھدي أبو لیلى رءوفاً بقیس محباً لھ
فما الذي دفع شوقي إلى ھذا التناقض؟ ھل كانت فروسیة عنترة وحسن بلائھ أقوى في نظر عبلة من شعر 

 المجنون وقوة تدلھھ لدى لیلى؟
 

راحت تتآمر وعنترة على الزواج،   صراع، ولا شدة ھذه التقالید ووطأتھا، بلعلى كل لم نشھد كذلك لدى عبلة أي
 .لا نلمس لھذا التمرد على التقالید مظاھر مسرحیة ضاربة بھذه التقالید عرض الحائط، وإن كنا

 
لتفت توفیقاً وإجادة حین ترك التاریخ وا ولم یفسر لنا شوقي ھذا التناقض على كل حال، ولست أزعم أنھ كان أكثر

 كما نراھم ونحسھم في الحیاة، ولعل ھذا التوفیق لا یرجع إلى الموضوع إلى الحیاة یستمد منھا صور الناس
الشخصیة التاریخیة فإن الواقع أصعب  والانتقال من التاریخ إلى الواقع فحسب، فإذا كانت ثمة صعوبات في إبراز

ومھما كانت المسرحیة تبدو طبیعیة على  ثیل الحاضر،أن إحیاء الماضي أسھل من تم" ، بل إن من النقاد من قرر
واقع الحیاة، لأن شخصیات المسرحیات یتكلمون في ذكاء، والحوادث تقع  المسرح فلا یمكن بأیة حال أن تماثل

المؤلف ھو أن یخلق جواً یجعل  تام أكثر مما نرى بین أیدینا، وكل ما یستطیعھ متوالیة سریعة، وبإعداد مرتبة
التوفیق في رأیھ إلى تمرس المؤلف بالتألیف المسرحي، وزیادة  وإنما یرجع ھذا". تبدو فیھ طبیعیةالمسرحیة 

 .المسرحیة الفن بتردده على المسرح كثیراً والإفادة من النقد، واتباعھ للقواعد الفنیة تجربتھ في ھذا
 

 : لمسرحیة الواقعیة وبحسبي أن أقولولست أرید في ھذا المقام أن أفیض في المفاضلة بین المسرحیة التاریخیة وا
لأنھا تتحدث عن أشخاص خلدھم التاریخ فھم أبطال في أي صورة من  إن المسرحیة التاریخیة تؤثر الشعر عادة،

كبیرة الأثر، وأن یكون  والبطولة والعظمة من شأنھا أن تقدم على أفعال جلیلة، وحوادث عظیمة الشأن الصور،
لمثل ھذا اللون، وقد فطن إلى ذلك أمراء المسرح القدامى  طولة، والشعر أصلح أداةثمة راع تتجلى فیھ ھذه الب

تتحدث عن  لأنھا أما المسرحیة الواقعیة، فھي تؤثر النثر أتباع المدرسة التقلیدیة أو الإبداعیة؛ سواء أكانوا من
یوم، وتحاول أن تحكي ناظرینا كل  أشخاص من أوساط الناس، وعن مشكلات اجتماعیة وأخلاقیة مما یقع تحت

 .سبیلاً، وھي تمیل إلى التحلیل والعمق؛ والنثر یؤدي ذلك ویمثلھ أتم تمثیل الواقع وتقلده متى استطاعت إلى ذلك
 

اعتسفوا الطریق حینما حاولوا أن  بید أن كثیراً من النقاد الیوم یرى أن الشعر أصلح للمسرحیة، وأن الكتاب
 .(موم(عند   عرفت ذلكینافسوا الحیاة في الواقعیة كما

 
 

الذي اتجھ إلى  عزیز أباظة ثم ظھر بعد شوقي طائفة من الشعراء ترسموا خطاه في المسرحیة الشعریة، وأبرزھم
عبد الرحمن (و ) العباسة(و ) ولبنى قیس(التاریخ العربي الاسلامي، ووضع بعض مسرحیات شعریة منھا 

 من تجربة شوقي المسرحیة، فحاول جھده أن یتجنب ما وقع في من أباظة وقد أفاد عزیز) قافلة النور(و ) الناصر
 .كما انھ احتك كثیراً برجال المسرح فعرف أصولھ وقواعده أخطاء،



 
ولھ عدة مسرحیات نالت الجوائز الأولى في  محمود غنیم، ومن الشعراء الذین ترسموا خطى شوقي كذلك
 (وغرام یزید(، )ءة المقنعةالمرو: (المسابقات التي عقدتھا وزارة الشئون منھا

 
ونالت الجائزة الأولى التي عقدتھا وزارة الشئون، ) ولادة (وقد ظھرت لھ  علي عبد العظیم : ومن ھؤلاء الشعراء

 شعراً، وقد حاول من قبل أن یضع مسرحیات) قصر الھودج(وظھرت لھ مسرحیات  أحمد باكثیر ومن ھؤلاء
عدل عنھ لأنھ لا یلائم الذوق  ، ولكنھ)نفرتیتي( و ) اخناتون(سرحیة بالشعر المرسل على طریقة شكسبیر مثل م
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